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 نظرات فقھیۃ واقتصادیۃ في استحالۃ النجاسات
Looks at jurisprudence and economic Perspective for 

Impurities alteration (Istihlet al Njasat) 
 

 الهرش أحمد د.أحمد فايز*
 

ABSTRACT: 
The aim of this study is to determine the possibility of using waste in the event 

of mixed with contaminants and impurities. The study aimed at extracting the 

legal ruling to sell the waste whether to use it in the industries as raw materials 

or to sell it for the purpose of landfill. The study presented the jurisprudential 

discussions of ancient scientists regarding the Impurities alteration (Istihlet al 

njasat) and sale it as well as its development in the discussion of the entry of 

residues that may contain impurities in industries that fall within the sphere of 

human consumption or within the production cycle as raw materials. 

The study dealt with the subject of its jurisprudence and economic dimensions 

to achieve the goal of research in the subject. 

Keywords: Impurities alteration (Istihlet al njasat), jurisprudence, Resources, 

Islamic Economics, Environmental Economics. 

 :الملخص
ما هدفت كفي حال مخالطتھا ملوثات ونجاسات،تهدف هذه الدراسۃ لبیان إمكانیۃ الإستفادة من المخلفات 

بغرض  امھا في الصناعات كمواد أولیۃ أولبیعھاالمخلفات سواء لاستخدالدراسۃ إلى استخلاص الحكم الشرعي لبیع 
طمرها.وعرضت الدراسۃ النقاشات الفقھیۃ عند العلماء القدامى بخصوص استحالۃ النجاسات وبیعھا بالإضافۃ إلى 

ائرة د تطوره بنقاش دخول مخلفات قد تحوي على نجاسات في صناعات تدخل ضمن دائرة الاستھلاك للإنسان، أو ضمن
 وقد تناولت الدراسۃ الموضوع من أبعاده الفقھیۃ والاقتصادیۃ بما يحقق هدف البحث في الموضوع. الإنتاج كمواد أولیۃ.

 الكلمات المفتاحیۃ: استحالۃ النجاسات، الاقتصاد الإسلامي، الفقه، الموارد، اقتصادیات البيئۃ.
 المقدمۃ:

من الصددنداعدات عدامدۃ والصددناعات التدویریۃ خاصددۃ على كير من المواد الس تكون قد سددبق  تعتمدد كير
ثات أو نجاسددات أو نفایاتا وهذا اّمر یرتأت تسدداملات حول إمكانیۃ  لوأ اسددتخددامھدا وتكون ادالبا قد خالطت ما
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شریۃ أو حیوانیۃ ان فضلات ب الاستفادة من المخلأفات والنفایات أساساً وهي تحوي نجاسات أو نفایات وفي بعض اّحی
أو عوادم مصددانع، وكذلت تايار تسدداملات حول شددرعیۃ الإفادة من المواد النااۃ عن العملیۃ الإنتاتيیۃ الس تدخل فیھا 

 هذا المواد اّولیۃ الس تكون قد خالطت نجاسات أو نفایات.
انتفاعھم تخدام الناس ووقد تدخل هذه المواد أیضددا ببسددت متفاوتۃ بتصددبیع مبتجات قد تكون  ل اسدد

 حیث تتغرأ المادة الس تحوي نجاسات من حال إلى حال أخرى وهو ما یسمى بالاصطلاح الفقھي بالاستحالۃ.
كما انتشدر حدیيا بیع هذه المخلفات وااو  اّمر لشدرتات متخصدصدۃ للبیع والتصدیر لمدن ودول أخرى 

 ایات نفسھا.لغایات صناعیۃ او لغایات التخلص من المخلفات والنف
تحاول الدراسدۃ الوقوف عند بعض اّحكام الشرعیۃ المتعلقۃ بممارسات استحالۃ النفایات واستخدامھا في 
الصدناعات وكذلت تحاول الإتيابۃ على السسداملات المتعلقۃ ببیع النفایات سواء للاستخدام في إعادة التصبیع أو لغایات 

فھوم الاسددتحالۃ وطرقھا وتطبیقاتها وأحكامھا وبیع المخلفات أخرى.قسددمندا الددراسددۃ إلى أربعۃ مطالت تتضددمن م
 والنجاسات على النحو الآتي: 

 المطلت اّول: مفھوم استحالۃ النأجاسات. -
 المطلت الياني: طرق الاستحالۃ وحكمھا الشرعي. -
 المطلت اليالث: تطبیقات معاصرة للاستحالۃ. -
 المطلت الرابع: بیع المخلأفات والنأجاسات: -

 المطلت اّول: مفھوم استحالۃ النأجاسات:
 لتوضیح مفھوم الاستحالۃ، یذكر الباحث المعنى اللغوي للاستحالۃ، ثمأ المفھوم الاصطلاحي لها.

 أولا: الاستحالۃ لغۃ:
ل.  ل من موضع إلى آخر، وتأتي بمعنیين التغرأ والتحوأ  1الاستحالۃ في اللغۃ مشتقۃ من حال، بمعنى التحوأ
 الاستحالۃ اصطلاحاً:ثانیا: 

تغرأ العين النجسددۃ من حال إلى حال أخرىا وكلت بسددبت المغرأ الذي الاسددتحدالۃ اصددطلاحاً فتع :أمدا 
ل أو التغرأ الذي یارثأر على عين الشدديءا  يخالطھا بحیث تنصدھر فیه وتفقد كاتها اّولى. والاسددتحالۃ هي: الانتقال أو التأحوأ

ت تيدیدة وفوائد تيدیدة وتصبح بالاستحالۃ طاهرة يجو  استعمالها في شتى الاستعمالات فیحیله إلى عين أخرى لها صدفا
  2الس تصلح لها.
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ل المادة من مركت إلى مركت آخر، على  وأ ا تل تفاعل كیمیائي يحا وفي الاصددطلاح العلمي عرفت الاسددتحالۃ بأكأ
 3على اختلاف مصادرها إلى صابون.أنأه ضرب من استحالۃ العين إلى عين أخرى، كتحویل الزیوت والشحوم 

ة دوقد خلص مجمع الفقه الإسلامي الدولي إلى تعریف الاستحالۃ في الاصطلاح الفقھي بأنأه: "تغر حقیقۃ الما
یعبر عنھا في و ائص والصفات،وانقلاب عينھا إلى مادة أخرى مختلفۃ عنھا في الاسم والخصالنأجسۃ أو المحأَّرم تناولها،

شائع بشأكا تل تفاعل كیمیائي تامل، ميل تحویل الزیوت والشحوم على اختلاف مصادرها إلى المصطلح العلمي ال 
ناتها المختلفۃ، وكما يحصل التفاعل الكیمیائي بالقصد إلیه بالوسائل العلمیأۃ الفبیأۃ يحصل  صابون، وتحلأل المادة إلى مكوأ

لتفاعل الكیمیائي أما إكا تان ایل الميال:تالتخلیل والإحراق،أوردها الفقھاء على سبالس ر منظورة في الصور أیضاً بصورة ا 
قى على حالها ولا يجو  استخدامھا".  4تيزئیاً فلا یعدأ كلت استحالۃ، وإن تانت المادة نجسۃ فسب

أمدا الاسددتھلاك فھو: "انغمدار عين في عين تزول معه صددفات وخصددائص العين المغمورة، ولا هكن  يیزها 
،  5ختلفۃ".بوتيه من الوتيوه الم  لِتَّ خوا كَّ نََّ یرِ وَّ ِ ِنْخ خما الخخ لحَّ يختَّۃا وَّ َّ المخ ما وَّ َّبَّائِثَّ الأَّسِ هِيَّ الدأَّ مَّ الخخ رأَّ َّ حَّ یقول ابن تیمیۃ: "إنأَّ اللّأَّ

تخ  لِكَّ تاھخ اسخ ِهِ وَّ َّوخ اَّرخ اءِ أ َّ ذِهِ فِي المخ قَّعَّتخ هَّ ا وَّ إكَِّ خما  فَّ لاَّ لحَّ يختَّۃٌ وَّ لاَّ مَّ مٌ وَّ نَّاكَّ دَّ لًا...".لَّمخ یَّبخقَّ ها َّصخ یرٍ أ ِ   6خِنْخ
 المطلت الياني: طرق الاستحالۃ وحكمھا الشرعي:

ح في المطلت السددابق ضددأ ، وأدرج آخرون 7میأز مجمع الفقه الإسددلامي بين الاسددتحالۃ والاسددتھلاك، كما وا
ذا المطلت هالاستھلاك ضمن طرق الاستحالۃ، ولغایۃ توضیح الصورة الفقھیۃ الس ككرها الفقھاء القدامى، فاعتمد في 

  8.كوبان العين النجسۃ في العين الطاهرة، والطریق الآخر طریق الإحراق بالنار : طریقتين أساسیتين للاستحالۃ هما
 أولا: الاستحالۃ بالانصھار في العين النجسۃ:

وقد رأى كير من الفقھاء أنأ الاستحالۃ تاكست الطھارة، وهي تعدأ وسیلۃ من وسائل التطھرا وكلت بأن 
تنصدھر انصدھاراً تلیاً في الشديء الطاهر ولم یبق من أثره شديءٌ من أوصداف النجاسۃ، قال ابن نجیم: "إنأ استحالۃ العين 
ت علیھدا"، وميألوا لذلت: بوقوع الخنْیر والميتۃ في المملحۃ فتصددر ملحاً"، وعند الإمام  تسددتسبع  وال الوصددف المرتدأ

، والتغرأ یطھر عنده." مد" الحنفي يحكم بطھارة الصابون المصنو  9ع من  یت نجسا ّنأه تغرأ
ویقول ابن تیمیدۃ: "إنأ انقلاب النجداسددۃ ملحداً ورمداداً ونَو كلدت هو تدانقلابھا ماء، فلا فرق بين أن 
تسدتحیل رماداً أو تراباً أو ماءً أو هواءً ونَو كلت، وا  تعالى قد أباح لنا الطيبات وهذه اّدهان واّلبان واّشربۃ 

رم الطیأت الذي أباحه ا  ا لحلوة والحدامضددۃ وارها من الطيبات، والخبييۃ قد اسددتھلكت واسددتحالت فیھا، فكیف يحا
 10تعالى؟".
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وقد علألت كتت المذهت الحنفي رأیھم المختار حول تطھر النجاسددات باسددتحالتھا بأنأ الشددرع قد رتأت 
فى الكل؟ فإنأ وصددف النجداسددۃ على تلدت الحقیقدۃ، وتبتفي الحقیقۃ بانتفاء   الملح ار بعض أتيزاء مفھومھا فكیف إكا انت

العظم واللحم، فإكا صدار ملحاً ترتأت حكم الملح، ونظره في الشدرع العصرا فإنأه طاهر فیصر اراً فينجاس ویصر خلاأً 
 11فیطھر.

ه وسلم علیوكذلت استدلوا بحدیث الإهاب بما رواه مسلم عن ابن عباس قال: سمعت رسول ا  صلى ا  
ث بالشحوم والس تعمل على إفساده ونتن 12یقول: "إكا دبغ الإهاب فقد طھر" ، فالإهاب  الت عنه صفات الجلد الملوأ

 13رائحته وتغر اسمه من تيلد إلى إهاب فیطھر.
ق علماء بين الانصھار الكامل كما لوحظ في تعریف مجمع الفقه الإسلامي  بار كلت باعس -سابق الذكر-وفرأ

تاً، فقد كابت النأجاسۃ بعموم المادة اّخرى ولم یبق لهذه النأجاسۃ أثر، وبين الاستحالۃ الس تبقي على أصل المادة استھلا
رها.  النجسۃ ولكن تاطھأ

 ثانیا: الاستحالۃ بالإحراق بالنأار:
ل أوصددافھا ل العين النأجسددۃ بسبدأ قلاب أو ان وللاسددتحدالدۃ طریق آخر وهو الإحراق بدالنأار فإكا أدأى إلى تبدأ

حقیقتھدا حتى صددارت شدديئداً آخر فدإنأ مدا یتخلأف عن الإحراق یاصددبح طداهراً، ومن باب أولى إكا تانت العين طاهرة 
بداّصددل، ویضددرب ميلاً على كلت: بالميتۃ إكا احصقت فصددارت رماداً أو دخاناً فإنً ما یتخلأف من الإحراق یكون 

 14طاهراً.
لى مناقشددۃ مدى نجاسددۃ اّبخرة والدخان والغا ات المتصدداعدة من بدل إنأ الفقھداء كهبوا ببعد نظرهم إ

ار، حیدث كهدت اّحناف في الصددحیح عندهم وهو المعتمد عند المالكیۃ وبعض متأخري  النأجداسددۃ إكا أحرقدت بدالندأ
في عملیۃ  ع، وهو ما یفتح الباب واسعاً أمام تطبیقات للتدویر لسستفید منھا المصان 15الشدافعیۃ إلى القول بالطھارة مطلقا

بۃ.  تولید الطاقۃ النأااۃ عن النأفایات في عملیات حیویأۃ مركأ
 المطلت اليالث: تطبیقات معاصرة للاستحالۃ:

ومن التطبیقدات المعداصددرة في  ماننا اسددتخدامات متعددة للمیاه العادمۃ الس خالطتھا شددوائت ونجاسددات 
 وحیویاً.،طبعاً بعد معالجتھا كیمیائیاً 16أو مخلأفات صناعیۃفھي قد خالطت فضلات إنسانیۃ أخرتيتھاعن طھارتهااّولى،

وأتيا  الفقھاء استخدام هذه المیاه بسقي المزروعات وفي أعمال البناء وسقي اّنعام، وكهت البعض إلى تيوا  
ھورة إلیھا طاستخدامھا في أعمال العبادات بعد مرورها بمراحل تنقیۃ علمیۃ دقیقۃ تاغر صفۃ النأجاسۃ أو تمأ إضافۃ میاه 
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ت منھا، أو إكا أ یلت صفۃ النجاسۃ بمرور الزمن بفعل الشمس والهواء.  17ارأ
م والميتۃ والخنْیر  وقدد رأى بعض الفقھداء: تيوا  الانتفداع بداّعلاف الس اختلطدت بنجداسددات، ميل الدأ

لت بالتصبیع إلى علف و الت أعراضھا وصفاتها، وبذلت تكون طاهر تفاع بھا في ة يجو  الانبإضافۃ مركأزات لها وتحوأ
واب بشددرا انتفاء الضددرر عن الحیوان والإنسددان، ویصتأت على كلت تيوا  انتفاع الإنسددان بالمبتجات  علف الدأ

 18الحیوانیۃ من لحوم وألبان.
ر مجمع الفقه الإسلامي بخصوص الاستحالۃ ما یأتي:  19وقد قرأ

م أ -:1  و النأجس الس تتحقأق فیھا الاستحالۃ، حست المصطلح سابقأنأ المركبات الإضافیۃ كات اّصل الحیواني المحرأ
 ، تاعدأ طاهرة وتناولها حلال في الغذاء والدواء.20الإشارة إلیه

ا  -:2 المركبات الكیمیائیۃ المستخرتيۃ من أصول نجسۃ أو  رمۃ تالدم المسفوح أو میاه المجاري والس لم تتحقق فیھا أمأ
ا في الغذاء والدواء ميل: اّاذیۃ الس یاضاف إلیھا الدم المسفوح تالنقانق المحشوة الاستحالۃ ...، لا يجو  استخدامھ

بالدم، والعصائد المدماة )البودینغ اّسود(، والهامبرتير المدمى، وأاذیۃ اّطفال المحتویۃ على الدم، وعجائن الدم، 
 .ۃدم المسفوح الذي لم تتحقأق فیه الاستحالوالحساء بالدم ونَوها تعسبر طعاماً نجساً  رم اّتل لاحتوائھا على ال 

ضرورة الاستفادة من تيلود وعظام الحیوانات المذتاة لاستخراج مادة الجیلاتين الس تستخدم في الغذاء والدواء،  -:3
 .وكلت حفاظاً على اليروة الوطبیۃ وابباً لشبھات استعمال مواد من مصادر ار مقبولۃ شرعاً 

وبعد النظر للآراء الفقھیۃ والتطبیقات القدهۃ والحدیيۃ لموضوع الاستحالۃ، یرى الباحث أنأ حقیقۃ 
عملیۃ التدویر للمخلفات والانتفاع منھا قد یكسنفھا اختلاا بنجاساتا نظراً للحصول على كير من المواد المراد 

كبنا التفصیل  ئیۃ أو في حال تانت في حال تانت عملیۃ التدویر لمواد ار اذاتدویرها من المخلأفات والنأفایاتا لذا فإنأه ها
لمواد اذائیۃ، فإكا تانت المواد المراد تدویرها ار الغذائیۃ تالحدید والفلأين ومواد الصلت واّلمبیوم قد اختلطت 

رها تى لو ح بنجاسات، فطبیعۃ صناعاتها وتدویرها ودخولها بعملیات صھر وحرق وعملیات كیمیائیۃ تاملۃ تطھأ
 اختلطت بشيء من النجاسات. 

ا بخصوص عملیات تدویر الس تقوم بھا المصانع لبعض المواد المختلطۃ بنجاسات أو هي باّساس نجسۃ  أمأ
ت أصل المادة اّولى بالانصھار  ا قد استحالت بشكل تامل وارأ لاستخدامات اذائیۃ أو طبیۃ، فھي تيائزة شرعاً ما دام أكأ

لت لشكل أو مادة أخرى ار نجسۃ ولا تضرأ  أو بالحرق بمعنى: أن تتغر الصورة اّولى الس تانت علیھا المادة وتحوأ
بالإنسان أو الكائنات الحیۃ، فتغرأ حقیقۃ المادة النأجسۃ أو المحأَّرم تناولها، وانقلاب عينھا إلى مادة أخرى مختلفۃ عنھا 
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 تامل يجعلھا مباحۃ الاستخدام، وكذلت صورة الاستحالۃ الس في الاسم والخصائص والصفات، من خلال تفاعل كیمیائي
 ككرها الفقھاء من حرق أو صھر أو تخلیل.

قى على حالها ولا   وفي حال لم تتمأ عملیۃ كیمیائیۃ تاملۃ فلا یعسبر كلت استحالۃ، وإن تانت المادة نجسۃ فسب
  يجو  استخدامھا.

 المطلت الرابع: بیع المخلأفات والنأجاسات:
تقوم اارة رائجۃ للمخلأفات في البلدان الس تشتھر بتدویر المخلفات، وفي كير من اّحیان تكون 
هذه المخلأفات الس یاراد بیعھا نجسۃ أو تحتوي أعیاكا على نجاسات قد طرأت علیھاا لذا تطلت اّمر بحث هذه المسألۃ من 

 الإفادة منھا. الناحیۃ الشرعیۃ: حول تيوا  بیع هذه المخلأفات لمن یرید
دت الدراسۃ مفھوم النجاسۃ ثم بيأنت آراء فقھاء المذاهت اّربعۃ بحكم بیع النجاسات ثمأ اتيتھد  بدایۃ حدأ

 الباحث برأي حول الحكم الشرعي لبیع المخلأفات. 
 أولا: مفھوم النأجاسۃ: 

:ا تياء في لسان العرب نجس: ذِرا مِنَّ النأَّ  لنأَّجخسا والنأِجخسا والنأَّجَّسا تَّه، وَّ  اسِ القَّ ءٍ قَّذِرخ يخ ِ شَّ :  مِنخ تالأ والنأَّجِسا
َّسٌ..." رِكاونَّ نجَّ شخ ا ا المخ َّ لِهِ: "إنِّأَّ يخيَّمِ فِي قَّوخ َّ َّبو الهخ قَّالَّ أ نسِ، وَّ اسٌ أَّخباث21الدأَّ َّنجخ َّي أ اهم بذلت،  وتياء في الطبري .22ا أ سمأ

ببون فلا یغسسلون، فقال: هم نجس. م يجا  23ّكأ
 النأجاسات:ثانیا: آراء فقھاء في بیع 

م لعدم ماليأتھما، وكذلت بیع تيلد الخنْیرا   -:1 موا بیع الميتۃ والدأ م حرأ فعند الحنفیۃ كما تياء في بدائع الصنائع: أكأ
ائِه، وارتبط حكم بیع تيلد بعض الحیوانات ميل البغل وتيلد السبع والحمار بمدى دبغھما أو زَّ َّتيخ َّمِیعِ أ ِ بِِ ينخ سِا الخعَّ َّنأَّها نجَّ ِّ 

وبَّاتا الميتۃ فیه فكان كبحھم طا ا، وإن لم یكن مدبوااً ولا مذبوحاً لا ینعقد بیعها ّنأه إكا لم یادبغ ولم یاذبح بقیت را
 24حكمه حكم الميتۃ.

باح  ۃً ما قِیقَّ عًا بهِِ حَّ بختَّفَّ ا صادف  لاأً ما وارتبط حكم بعضھا عندهم بمدى الانتفاع منھاا وعلألوا بأنأ البیع إكَّ
اعا بهِِ  قخر الانختفَّ یخعِ تالصأَّ َّلاأً لِلخبَّ الا، فكان  َّ وه مَّ يختَّ  ،على الِإطلاق، وككروا من كلت: الكَّلت وعدأ َّ ما المخ ا عَّظخ َّمأَّ أ ا، وَّ باھَّ عَّصَّ ۃ وَّ

ا، والانتفاع بھِا من ھَّ یَّجاو ا بَّیخعا ا فَّ هَّ افِرا حَّ ا، وَّ ھَّ ظِلخفا ا وَّ ھَّ فأا خا ا، وَّ ھَّ رِیشا ا، وَّ هَّ بَّرا وَّ ا، وَّ وفاھَّ صا ا، وَّ هَّ را عخ شَّ َّصخ  وَّ َّوبارِها".أ ا وأ افِھَّ  25وَّ
ھارة، واحص  به من النأجس، وهو ما تانت نجاسته كاتیۃ تالزبل،   -:2 ودِ علیه الطأ عقا أما المالكیۃ فقد اشصطوا في المَّ

ال بالباطلا  َّ َّتخل المخ ا إكا تانت نجاسته عرضِیأَّۃ فلا تعسبر عندهم، واستدلأوا بمنع بیع النأَّجس كیه تعالى عَّنخ أ نأَّ ما َّّ وأمأَّ
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لا  َّوخ تحصا سلم أ لا به منفعۃٌ للخما ضِ عَّنخها مِ  تان كذلت لا تحصا ذا الخعِوَّ َّخخ أ َّصلًا فَّ عٍ به أ بختَّفَّ ا ما َّنأَّها اَّرخ كَّأ الِ به منفعۃٌ یسرَّةٌ، فَّ َّ َّتخلِ المخ نخ أ
لخبَّاطِلِ.   26باِ

استھا، ولا ن مجمع على نجورأى المالكیۃ أنأ اّعیان النأجسۃ لا یصحأ بیعھا وهي على قسمين عندهم: ما تا
معوا على نجاسته ودعت الضرورة إلیه اختلفوا  تدعو الضرورة إلیھا لا خلاف في منع بیعھا والانتفاع بھا، وما أجمعوا أو لم يجا

  27في تيوا  بیعه، باعسبار بعضھم لمنفعۃ مقصودة فأباحوه، ولم یعسبرها آخرون لانتفاء المنفعۃ نظراً لنجاستھا.
ا ال   -:3 شافعیۃ فقد رأوا بأنأ نجس العين لا یاباح الانتفاع به شرعاً ميل الكلت والخنْیر وما تولأد عنھما، وبیعھما أمأ

ا یبتفع به حیاأً تيائز البیع ميل الفھد للصید، والحمار والبغل، وما لا یبتفع به ميل البغاثۃ والفأرة  باطل، وما سواهما ممأ
ال بالباطل، والنأَّجَّاسَّ فلا يجو  شرامه ولا بیعه، وعلألوا كلت  َّ ناها تأتل المخ يَّمَّ باوحًا فَّ ذخ لاَّ مَّ ۃ فیه حیأاً وَّ عَّ نخفَّ اتا بأنأه لا معنى للمَّ

الِ فلا يجو  بیع  َّبخوَّ خّ ا اثِ وَّ وَّ َّرخ خّ ا مِ وَّ الدأَّ يختَّۃِ وَّ َّ المخ رِ وَّ َّمخ اا ش عند الشافعیۃ نوعان، أولهما: ما تانت عينه نجسۃ تَّالخخ يءٍ مِنخھَّ
الِ، واستدلوا بحدیث ابن عبأَّاسٍ أَّنأَّ البأَّبِيأَّ وّنأ ما تيا  الا وَّ َّمخ خّ ائِرِ ا سَّ ه كَّ ا َّ بیعا ةٍ تيَّ ورَّ را ِ ضَّ ا عَّلَّیخهِ  -نتفاع بهِِ مِنخ اَّرخ لىأَّ اللّأَّ صَّ

لأَّم سَّ َّتَّلاو -وَّ أ ا فَّ بَّاعاوهَّ حاومَّ فَّ مَّ عَّلَّیخھِما الشا رأَّ َّ حَّ ثًا إنَِّ اللّأَّ ودَّ ثَّلاَّ ا الخیَّھا : "قَّاتَّلَّ اللّأَّ مَّ عَّلىَّ قَّالَّ رأَّ ا حَّ الىَّ إكَِّ َّ تَّعَّ إنِأَّ اللّأَّ َّا وَّ اكَّ َّ َّثْخ مٍ  ا أ قَّوخ
نَّها". َّ مَّ عَّلَّیخھِمخ ثَّْ رأَّ يخئًا حَّ یرِ. 28شَّ ِ نْخ ِ الخخ يختَّۃِ وَّ َّ ها تَّالمخ او َّ بَّیخعا تَّ أَّنخ لاَّ يجَّ تيَّ وَّ ِ فَّ سِا الخعَّينخ َّنأَّها نجَّ ِّ29 

ۃا وتيَّ  َّتخ عَّلَّیخه النأَّجَّاسَّ أ رَّ ا طَّ تخها وقسموه على ثلاثۃ أنواع: فنوع یَّصحأا غسله تالثیوالنوع الياني عندهم: مَّ رَّ اب اوَّ
ها  بَّیخعا كنٌ وَّ ۃِ مما لاها مِنَّ النأَّجَّاسَّ سخ غَّ اء فَّ َّ لاقَّاةِ المخ وبا بما ابوب وجِمیع النأَّجاسات الأَّس لاَّ تَّذا انِي والحخ َّوَّ خّ َّنأَّ قَّ  وا ِّ بخلَّ غَّسله تيائزٌا 

ا  اعا بھَِّ الِانختِفَّ ةٌ وَّ اهِرَّ َّ طَّ ر الخعَّينخ كأَّ لاها تَّالسأا ا ما لاَّ یَّصِحأا غَّسخ َّمأَّ ، ونوع لا یَّصحأا غَّسله، وأ تَّأَّتأٍ ا مِنَّ النأَّجاسۃ ما هَّ رَّ اوَّ كِنٌ وإِ الۃ ما تيَّ خ مما
ابَّ فِیها ّنأه لا هكن غسله مع نجاسته فیأخذ حكم نجس العين، وَّ  اءا كَّ َّ قَّاها المخ ا لاَّ ا إكَِّ ائِر مَّ سَّ نِ وَّ هخ الدأا لِ وَّ سَّ الخعَّ َّ وَّ ا ا أ لمختَّلَّف فِي مأَّ
او ا وبیعھا إن نجست باطل. افِعِيأا أَّنأَّ غَّسلھا لاَّ يجَّ ت الشأَّ  30صحأَّۃ غسله: فاّدهان مختلف فیھا ومذهَّ

وعند الحنابلۃ ككر المرداوي بعض شروا المبیع: "أن یكون المبِیع مالًا، وهو ما فیه منفعۃ مباحۃٌ لغر   -:4
اضرورةٍ، فتقيیده بما فِیه منفعۃٌ احصاً ا  ا لا منفعۃ فیه، تالحشرات ونَوها، وتقيیده المنفعۃ بالإباحۃ: احصاً ا عمأَّ فیه  عمأَّ

باحۃٌ لضرورةٍ،  ا فیه منفعۃٌ ما باحۃ، تالخمر والخنْیر ونَوهما، وتقيیده بالإباحۃ لغر ضرورةٍ: احصاً ا عمأَّ منفعۃٌ ار ما
ۃ، والخمر الس تاباحا تالكلت ونَوه، وقوله "لغر ضرورةٍ" احصاً ا من الميتۃ والم  صَّ خمَّ َّ مات الس تاباحا في حال المخ  لدفع حرأَّ

حیح من المذهت". مت، على الصأَّ صأِ لصید السأَّ ك في الشأَّ   31اللأاقمۃ بھِا، ویصحأا بیع عَّلخقٍ لمصأِ دمٍ، ودیدانٍ تاصخ
 ثاليا: تفصیل المسألۃ وترتيیح الحكم الشرعي:
كرت  ل في أقوال الفقھاء الس كا  یلحظ الباحث أنأ جمھور الفقھاء على تحریم بیع أعیان النأجاسات وبالتأمأ
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ر فیھا الفقھاء المصلحۃ  ا فیما یتعلق باّعیان الس طرأت علیھا النأجاسات فقدأ تالخمر والخنْیر والميتۃ وارها، أمأ
 والمنفعۃ وارتبط الحكم بمدى الضرورة والحاتيۃ المتحققۃ للمجتمع. 

ا بھدف التخلأص منھا أو بھدف الانتفاع ویشیع في البلدان المتقد مۃ بتدویر المخلأفات اارة رائجۃ لها، إمأ
رة لها  منھا بالتدویر، فإن تان الغرض التخلأص من النفایات حرقاً عبر طرق تقبیۃ قد لا تتوفأر بالدولۃ المصدأ

ایات مقابل قاً یقضي على تيلأ النففالعلاقۃ هنا بیع خدمۃ حیث تبیع الدولۃ أو المصنع خدمۃ التخلأص من النأفایات حر
رة للنأفایات.  مبلغ تدفعھا الدولۃ أو الجھۃ المصدأ

وإن تانت الغایۃ من البیع لهذه المخلأفات هي التجارة والحصول على المال لاستخدامھا في أعمال التدویر، 
ھا ولا الانتفاع يجو  بیعففیه وتيھان: أن تكون المخلفات المبیعۃ بغرض تدویرها نجسۃ العين كميتات فإنأه لا 

 بھا ولا بيمنھا.
وإن تانت مخلأفات قد طرأت علیھا نجاسات أو تانت نست النأجاسات فیھا قلیلۃ لا تارثأر بالمحصلۃ علیھا، 
فإنأ الباحث یرى إباحۃ بیعھا بغرض التدویر والاستفادة منھا خاصۃ أنأ الآراء الفقھیۃ قد ربطت بين إباحۃ بعض 

ست بحجم الفائدة والمصلحۃ المرتيوة منھا، كما أنأ بعض الفقھاء على تيوا  بیع بعض اّعیان اّعیان الس تنجأ 
ا بخصوص المواد المبتجۃ منھا فقد تمأ بحيه في مطلت الاستحالۃ.  الس طرأت علیھا النأجاسات قبل تطھرها، أمأ

 البتائج:
ير من اختلاا بنجاساتا نظراً للحصول على ك حقیقۃ عملیۃ تدویر المخلفات والانتفاع منھا قد یكسنفھا  :1

 المواد المراد تدویرها من المخلأفات والنأفایات.
في حال تانت عملیۃ التدویر لمواد ار اذائیۃ تالحدید والفلأين ومواد الصلت واّلمبیوم وتانت قد اختلطت  ا:

رها حتى لو بنجاسات، فطبیعۃ صناعاتها وتدویرها ودخولها بعملیات صھر وحرق وعملیات  كیمیائیۃ تاملۃ تطھأ
 اختلطت بشيء من النجاسات. 

ا بخصوص عملیات التدویر الس تقوم بھا المصانع لبعض المواد المختلطۃ بنجاسات أو هي باّساس نجسۃ  ب: أمأ
ت أصل المادة اّولى  ا قد استحالت بشكل تامل وارأ بالانصھار  لاستخدامات اذائیۃ أو طبیۃ، فھي تيائزة شرعاً ما دام أكأ

 أو بالحرق.
قى على حالها ولا  ت: وفي حال لم تتمأ عملیۃ كیمیائیۃ تاملۃ فلا یعسبر كلت استحالۃ، وإن تانت المادة نجسۃ فسب

 يجو  استخدامھا.
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ا فیما یتعلق باّعیان  :2 جمھور الفقھاء على تحریم بیع أعیان النأجاسات تالخمر والخنْیر والميتۃ وارها، أمأ
ر فیھا الفقھاء المصلحۃ والمنفعۃ وارتبط الحكم بمدى الضرورة والحاتيۃ المتحققۃ  الس طرأت علیھا النأجاسات فقدأ
  للمجتمع.

رة لها  :3 إن تان غرض بیع المخلفات التخلأص من النفایات حرقاً عبر طرق تقبیۃ قد لا تتوفأر بالدولۃ المصدأ
بل دمۃ التخلأص من النأفایات حرقاً یقضي على تيلأ النفایات مقافالعلاقۃ هنا بیع خدمۃ حیث تبیع الدولۃ أو المصنع خ

رة للنأفایات.  مبلغ تدفعھا الدولۃ أو الجھۃ المصدأ
وإن تانت الغایۃ من البیع لهذه المخلأفات هي التجارة والحصول على المال لاستخدامھا في أعمال التدویر،  :4

اع تدویرها نجسۃ العين كميتات فإنأه لا يجو  بیعھا ولا الانتفففیه وتيھان: أن تكون المخلفات المبیعۃ بغرض 
 بھا ولا بيمنھا.

وإن تانت المخلأفات المبیعۃ قد طرأت علیھا نجاسات أو تانت نست النأجاسات فیھا قلیلۃ لا تارثأر بالمحصلۃ  :5
إباحۃ  ء الفقھیۃ قد ربطت بينعلیھا، فإنأ الباحث یرى إباحۃ بیعھا بغرض التدویر والاستفادة منھا خاصۃ أنأ الآرا

بعض اّعیان الس تنجأست بحجم الفائدة والمصلحۃ المرتيوة منھا، كما أنأ بعض الفقھاء على تيوا  بیع بعض 
 اّعیان الس طرأت علیھا النأجاسات قبل تطھرها.
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http://e-cfr.org/new/


جلد راحۃ القلوب ی)جو 2،شمارہ3/   فقھیۃ واقتصادیۃ فی استحالۃ النجاسات نظرات               ء(2029دسمبر -لائ

 

27 

                                                                                                                                                                      

 121ص،21جم،  1991 -ه1316السعودیۃ، مجمع الملت فھد لطباعۃ المصحف الشریف، 
 طلت اّول: ثانیا، من هذا المبحثانظر الم 7
 -زرقاء اّهلیۃتيامعۃ ال  -الدبو، إبراهیم فاضل، النظریات الفقھیۃ في تطھر النجاسات، من أبحاث مر ر تلیۃ الشریعۃ اّول8

 36رات تيامعۃ الزرقاء اّهلیۃ، ص ، من منشو 1991 و  
 249،ص1جشرح كنْ الدقائق، دار الكتاب الإسلامي، الطبعۃ اليانیۃ،ابن نجیم الحنفي،  ین الدین، البحر الرائق 9

 121ص،21ج موع الفتاوى لابن تیمیۃ،ابن تیمیۃ، تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم، مج10
ابن نجیم،  ین الدین بن / ( 1/222، دار الفكر، )ابن الهمام، كمال الدین  مد بن عبد الواحد، فتح القدیر على الهدایۃ11

، 2، ار الكتاب الإسلاميإبراهیم بن  مد، البحر الرائق شرح كنْ الدقائق، وبالحاشیۃ منحۃ الخالق لابن عابدین، دا 
  31الفقھیۃ في تطھر النجاسات، صالدبو، إبراهیم فاضل، النظریات /249ص،1ج

 222ص،1ج ، 466، باب إكا دابغ الإهاب فقد طھر، الحدیث كتاب الحیضرواه مسلم، 12
شبر،  مد عيمان، النجاسات المختلطۃ باّعلاف وأثرها في المبتوتيات الحیوانیۃ في الفقه الإسلامي، مر ر تلیۃ الشریعۃ 13

 443، ص 1991تيامعۃ الزرقاء اّهلیۃ، من منشورات الجامعۃ،  و   -اّول
  12، وانظر المرتيع السابق  ص149ص،1جلهدایۃ للكمال بن الهمام، المختار عند الحنفیۃ، انظر: فتح القدیر على اهذا الرأي 14
ابن  / 246ص،1ج ،هد1311، 1الشربي ،  مد، مغ  المحتاج إلى معرفۃ معاني ألفاظ المنھاج، دار الكتت العلمیۃ، ا15

 421ص،1ج م،1992 -هد1312عابدین:  مد أمين بن عمر، رد المحتار على الدر المختار، بروت، دار الفكر، 
عرفۃ، شمس الدین الشیخ  مد، حاشیۃ الدسوقي، والمطبوع مع الشرح الكبر، القاهرة، مطبعۃ أمریۃ، دار إحیاء الكتت العربیۃ، 

 41ص،1ج ،1ا
ۃ، من تيامعۃ الزرقاء اّهلی -قرعوش، تاید، استحالۃ المائعات النجسۃ من منظور فقھي وعلمي، مر ر تلیۃ الشریعۃ اّول16

 111، ص 1991منشورات تيامعۃ الزرقاء اّهلیۃ،  و  
  221و ص  222المرتيع السابق، ص 17
 442یۃ في الفقه الإسلامي، صیوانشبر،  مد، النجاسات المختلطۃ باّعلاف وأثرها في المبتوتيات الح18
 191 قرار: الاستحالۃ والاستھلاك في المواد الإضافیۃ في الغذاء والدواء،بشأن انظر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 19

هد، 1341 رم  19-11المملكۃ العربیۃ السعودیۃ، خلال الفصة من :  -الدورة الحادیۃ والعشرین بمدینۃ الریاض، (21/3)
 :  م، انظر نص القرار على موقع مجمع الفقه الإسلامي الدولي على النت2214تشرین الياني  22-11:الموافق 

aifi.org/2392.html-http://www.iifa 
د مجمع الفقه الإسلامي الدولي في تحدید المصطلح على ضرورة أن تكون الاستحال20 كامل بحیث ۃ بالتفاعل الكیمیائي ال حیث أكأ

م تناولها وانقلاب عينھا إلى مادة أخرى مختلفۃ عنھا في الاسم والخصائص والصفات، وقد  تنقلت حقیقۃ المادة النأجسۃ، أو المحرأ

http://shamela.ws/browse.php/book-1727/page-806
http://shamela.ws/browse.php/book-1727/page-806
http://www.iifa-aifi.org/2392.html


جلد راحۃ القلوب ی)جو 2،شمارہ3/   فقھیۃ واقتصادیۃ فی استحالۃ النجاسات نظرات               ء(2029دسمبر -لائ

 

28 

                                                                                                                                                                      

المرتيع  )انظر نص القرار فييال: تالتخلل والدباغۃ والإحراق.تكون الاستحالۃ بالصورة الس أوردها الفقھاء على سبیل الم
 السابق(.

  21التوبۃ: الآیۃ  21
 226ص،6ج د بن مكرم، لسان العرب،ابن منظور، جمال الدین  م22
 192ص،13ج ،الطبري، أبو تيعفر  مد بن تيریر، تيامع البیان في تأویل القرآن23
 م،1916ه، 1326، 2الكاساني، علاء الدین أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتیت الشرائع، دار الكتت العلمیۃ، ا24
 132-131ص،1ج

 134-132ص،1ج المرتيع السابق،25
عي ، شمس الدین أبو عبد ا   مد بن  مد الطرابلسي المغربي المالكي، مواهت الجلیل في شرح مختصر خلیل، 26 الحطاب الرأا

 211ص،3ج، 1992 -هد 1312،  4دار الفكر، ا
عي ، شمس الدین أبو عبد ا   مد،27  219ص،3جلجلیل في شرح مختصر خلیل، مواهت ا الحطاب الرأا
رواه أبو داود وإسناده صحیح، السجستاني، سلیمان بن اّشعث، سنن أبي داود، كتاب البیوع، باب في ثْن الخمر والميتۃ، رقم 28

 ."وتياء في روایۃ أخرى: "لعن ا  الیھود... . 412ص،1ج، 4311الحدیث 
البغدادي، الحاوي الكبر في فقه مذهت الشافعي وهو شرح مختصر المزني، تحقیق: علي  مد الماوردي، أبو الحسن علي بن  مد  29 

 414-411ص،1ج ،1999 -هد 1319،  1لبنان، دار الكتت العلمیۃ، ا –الموتيود، بروت  معوض، عادل أحمد عبد
 413ص،1جالماوردي، أبو الحسن علي بن  مد البغدادي، الحاوي الكبر في فقه مذهت الشافعي وهو شرح مختصر المزني، 30
 علاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان الدمشقي، الإنصاف في معرفۃ الراتيح من الخلاف، دار إحیاء الصاث العربي،المرداوي، 31
 223ص،3ج، 2ا
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

